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عدسة: محمود رؤوف

عدسة: محمود رؤوف

عبود فؤاد� 

اختُُتمت على أرض معرض العراق الدولي، فعاليات 
الــــنــــســــخــــة الــــــســــــادســــــة، الــــــــــذي نـــظـــمـــتـــه مــــؤســــســــة الــــمــــدى 
للإعلام والــــثــــقــــافــــة والـــــفـــــنـــــون، بــــعــــد عــــشـــرـة أيــــــــام حـــافـــلـــة 
بالكتب والحوارات واللقاءات الثقافية، مؤكداًً حضوره 
بــوصــفــه واحــــــداًً مـــن أهــــم الأحــــــداث الــثــقــافــيــة فـــي الـــعــرـاق 
والمنطقة. وجـاـءت هذه الــدورة تحت عنوان »مئة نون 
عــرـاقـــيـــة«، فـــي احـــتـــفــاـء رمـــــزي وفــعــلــي بـــالـــمــرـأة الــعـرـاقــيــة 
الــــمــــبــــدعــــة ودورهــــــــــــا فـــــي صــــنــــاعــــة قـــــــرن كـــــامـــــل مـــــن الــــوعــــي 
والإبـــــــــــــــداع فــــــي مـــخـــتـــلـــف الـــــمـــــجـــــالات الــــفــــكــــريــــة والـــثـــقـــافـــيـــة 

والفنية.
وانــطــلــقــت فــعــالــيــات الــمــعـرـض يـــوم الأربـــعــاـء الــمــوافــق 
3/12، واستمرت حتى 3/13، بمشاركة واسعة ضمت 
450 دار نشر عربية وأجنبية، قدّّمت ما يزيد على مليون 
كــتــاب وعــــنــــوان، إلــــى جــانــب مــئــات الإصـــــــدارات الــجــديــدة 
لــعــام 2025، مــا جــعــل مــن الــمــعرــض مــســاحــة مفتوحة 
ــتّّـــــاب  ــ ــــكـ ــــقــــرـاء والـ ــلـ ــ لــــلــــتــــنـــوـع الــــمــــعـــرـفــــي ومــــلــــتــــقــــى حـــقـــيـــقـــيـــاًً لـ
ــــهـــــدت أروقـــــــــة الــــمــــعـــرـض حـــرـكــــة نــشــطــة  ــــنــــاـشـــــريـــــن. وشـ والـ
منذ أيــامــه الأولــــى، إذ تــوافــد آلاف الـزـائــريــن مــن مختلف 
الأعمار والاهتمامات، في مشهد عكس تعطشاًً واضحاًً 

للكتاب والقراءة في بغداد.
تـــــــمـــــــيّّــــــزـت هــــــــــــذه الـــــــــــــــــــــدورة بــــــحــــــضــــــور نــــــــســــــــوي لافـــــــــــــــت، لـــم 
يــقــتــصــر عــلــى الـــشـــعـــار فـــقـــط، بـــل تــجــســد فـــي الــفــعــالــيــات 
والــــــنــــــدوات وحــــــــفلات الـــتـــوقـــيـــع والــــمــــشــــاركــــات الـــفـــكـــريـــة، 

ــــعــــــة للاحـــــتـــــفــــاـء بــمــنــجــز  حــــيــــث خُُــــصــــصــــت مـــــســـــاحـــــات واســ
المرأة العراقية، سواء في الأدب أو البحث الأكاديمي 
أو الــصــحــافــة أو الــفــنــون. وقـــد أكــــدت إدارة الــمــعرــض أن 
اخـــتـــيـــار شـــعـــار »مـــئـــة نـــــون عـــرـاقــــيــــة« جــــاـء بـــوصـــفـــه رســـالـــة 
ثقافية تسعى إلــى إعـــادة الاعــتــبــار لـــدور الــمـرـأة بوصفها 
شــريــكــاًً أسـاـســيــاًً فــي تشكيل الــوعــي الــجــمــعــي الــعـرـاقــي، 

وليس بوصفها حضوراًً هامشياًً أو تكريمياًً عابراًً.
واســــتــــضــــاف الـــمـــعــرـض نـــخـــبـــة مــــن الأدبــــــــاـء والــمــفــكــريــن 
والنقاد من داخل العراق وخارجه، ضمن حضور عربي 
ودولــي واســع، ما منح الفعاليات طابعاًً حــواريــاًً غنياًً، 
وأسهم في خلق تفاعل ثقافي عابر للحدود. وتنوّّعت 

الأنـــشـــطـــة بــيــن نــــــدوات فــكــريــة وحـــلـــقـــات نــقـاـشــيــة تــنــاولــت 
قضايا الأدب والفلسفة والتاريخ والهوية، إضافة إلى 
أمسيات شعرية وفنية، وحفلات توقيع شهدت زخماًً 
لافتاًً، خصوصاًً للإصــدارات الجديدة التي قُُدمت لأول 

مرة ضمن المعرض.
ولــــــــــم يـــــكـــــن مــــــعـــــرـض الــــــــعـــــــرـاق الــــــــدولــــــــي لــــلــــكــــتــــاب مــــجــــرد 
ســوق لبيع الكتب، بــل بــدا أقرــب إلــى أنطولوجيا عربية 
مفتوحة، اجتمعت فيها أصــوات وتــجــارب من مشارب 
مــــــتــــــعــــــددة، ووجــــــــــد فــــيــــهــــا الــــــنـــــاـشــــــرون والــــــكــــــتّّــــــاب والــــــقـــــرـاء 
مساحة مشتركة للتواصل والحوار. ومع اقتراب ختام 
الــدورة، بدأ الناشرون العرب بحزم امتعتهم وتحميل 

ــــاركــــــة وُُصـــــفـــــت  كــــتــــبــــهــــم اســــــــتــــــــعــــــــداداًً لــــــلــــــعــــــودة، بـــــعـــــد مــــــشــ
بــالــنــاجــحــة عــلــى الــمــســتــويــيــن الــتــنــظــيــمــي والــجــمــاهــيــري، 
ــــيـــــث أبـــــــــــدى كــــثــــيــــر مــــنــــهــــم رضـــــــاهـــــــم عـــــــن حـــــجـــــم الإقــــــبــــــال  حـ

ونوعية القرّّاء وتفاعلهم.
وأشــــــارت إدارة الــمــعـرـض إلــــى أن هــــذه الــــــدورة حققت 
أهدافها الثقافية، لا سيما في ما يتعلق بتعزيز حضور 
الــمـرـأة فــي المشهد الــثــقــافــي، وتــقــديــم نــمــوذج لاحتفاء 
ــــكــــــل إلـــــــــــى الــــــمــــــضــــــمــــــون. وأكــــــــــــــــدت أن نــــجــــاح  ــــاوز الــــــشــ ــ ــــجـ ــ ــتـ ــ ــ يـ
الــــمــــعـــرـض لـــــم يــــكــــن لـــيـــتـــحـــقـــق لــــــوـلا تـــــعـــــاون دور الـــنـــشـــر، 
ومـــشـــاركـــة الــمــثــقــفــيــن، وحـــضـــور الــجــمــهــور، إضـــافـــة إلــى 
الجهود التنظيمية التي عملت على توفير بيئة ملائمة 

للكتاب والقرّّاء على حد سواء.
كــــمــــا شـــــــــددت الــــمــــؤســــســــة الـــمـــنـــظـــمـــة عــــلــــى أن مـــعــرـض 
العراق الدولي للكتاب بات يشكل تقليداًً ثقافياًً سنوياًً 
راسخاًً، يساهم في إعادة بغداد إلى موقعها الطبيعي 
كعاصمة للثقافة والمعرفة، ويؤكد أن الكتاب ما زال 
قــادراًً على جمع الناس حوله، رغم التحولات الرقمية 
الــمــتــســارعــة. وأوضــحــت أن الــرهــان على الــثــقــافــة، وعلى 
الـــــــمــــــرـأة بــــوصــــفــــهــــا فـــــــــــاعلًاً أســــاـســـــيـــــاًً فــــيــــهــــا، ســــيــــظــــل خـــــيـــــاراًً 

استراتيجياًً في الدورات المقبلة.
ومــــع إســــــدال الـــســـتـــار عــلــى الــنــســخــة الـــســـادســـة، غـــادر 
ــــــه صــــور  ــرــتـ ــ ــــغــــــداد وهـــــــو يـــحـــمـــل فــــــي ذاكـ الـــــمـــــعــــرـض أرض بــ
قـــرـّّاء يتنقلون بــيــن الأجــنــحــة، وكـــتّّـــاب يــوقــعــون كتبهم، 
وحـــوارات امــتــدت حتى اللحظات الأخــيـرـة، ليبقى »مئة 
نـــون عـرـاقــيــة« أكــثــر مـــن شـــعـــار، بـــل علامــــة ثــقــافــيــة تشير 
إلى أن الإبداع العراقي، نساءًً ورجالًاً، ما زال قادراًً على 

تجديد نفسه وفتح نوافذ جديدة للأمل والمعرفة.

بغداد- المدى� 

فــــي واحـــــــدة مــــن نـــــــدوات مـــعــرـض الـــعــرـاق 
ــــتـــــاب غـــــصـــــت قــــــاعــــــة الـــــــنـــــــدوات  ــــلـــــكـ الـــــــــدولـــــــــي لـ
بزوار معرض العراق الدولي للكتاب حيث 
اســتــضــافــت الــقــاعــة نــائــب الرــئــيــس الإيــرـانـــي 
الــســابــق ووزيــــر الــخــارجــيــة الأســـبـــق/ محمد 
جــــــــــــواد ظــــــريــــــف فــــــــي نــــــــــــدوة بــــــعــــــنــــــوان »حـــــــوـل 
الــدبــلــومـاـســيــة فـــي زمـــن الـــحـرــب ومستقبل 
الـــمـــنـــطـــقـــة«، وحــــــــــاوره الإعلامــــــــــي والــــنـــاـشــــر: 

علي هاشم.
عـــــــــن الـــــــنـــــــظــــــرـة الــــــــــــى ايـــــــــــــــــرـان فـــــــــي الــــمــــنــــطــــقــــة 
الــــــعــــــربــــــيــــــة تــــــحــــــد ظــــــــريــــــــف قـــــــــــــــائلا ان »وضـــــــــع 
مــــنــــطــــقــــتــــنــــا نــــتــــيــــجــــة لــــــــعــــــــدوان مــــســــتــــمــــر عـــلـــى 
الأقــــــل مـــنـــذ ثــمــانــيــة عـــقـــود مــــن قـــبـــل الــكــيــان 
الصهيوني، فاليوم الموقف واضح لا احد 
قادر ان يلوم غير إسرائيل في كل الازمات 
في منطقتنا، ففي الماضي الإسرائيليون 
ــــلـــــة كــــانــــت  كــــــــانــــــــوا يــــــتــــــظــــــاهــــــرون بـــــــــــان الـــــمـــــشـــــكـ
ايـــــرـان وانـــهـــم كـــانـــوا يــقــاتــلــون ايــــــرـان، ولــكــن 
مــــن يـــقـــاتـــلـــون فــــي ســــوريــــا الــــيــــوم هــــل ايـــــرـان 
مـــــــوـجــــــــودة فـــــــي ســــــــوريــــــــا، هـــــــــذا مــــــثــــــال واحـــــــد 
ــــلــــــة فــــي  ــــكــ ــــمــــــشــ لـــــــتـــــــعــــــرـفـــــــوا مــــــــــا هــــــــــي جــــــــــــــــذور الــ

منطقتنا”.
وأضــــــــــــــــــــــــاف ان »إســـــــــــرـائــــــــــــيــــــــــــل حــــــــــــاولــــــــــــت فــــي 

الــــمــــاضــــي لـــتـــشـــتـــت انـــتـــبـــاهـــنـــا عـــــن الــمــشــكــلــة 
الحقيقية كــي يــســتــمــروا بــارتــكــاب الــجرــائــم 
ضد الفلسطينيين وكي يستمروا بمتابعة 
اوهــامــهــم بـإـسـرـائــيــل الــكــبــرى والــتــي تشمل 
أجــزـاء مــن الــعـرـاق وكــل ســوريــا وكــل لبنان 
وكــل الأردن وأجـــزـاء مــن الــســعــوديــة والان 
لا توجد لديهم حجة او عذر، فالان يجب 

ان نتحد ضد كل هذه الحجج”.

نــــتــــحــــدث  ــــا أن  ــنــ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ قـــــــــــــــائلا ان »عــ واكـــــــــمـــــــــل 
عــــــن الـــــمـــــاضـــــي، فـــــــايــــــرـان لــــديــــهــــا الــــكــــثــــيــــر مــن 
التظلمات لكن بالتأكيد ليس مع إخواننا 
واخــــــــــواتــــــــــنــــــــــا الــــــــعـــــــرـاقــــــــيــــــــون لـــــــكـــــــن مــــــــــع صــــــــــدام 
ــيــــــن  ــ ــيــ ــ ــــرـاقــ ــــعـ حـــــــســـــــيـــــــن، وقــــــــــــــد يـــــــــكـــــــــون لــــــــــــــدى الــ
الــكــثــيــر مــن الــتــظــلــمــات اتــجــاه ايـــرـان اوقــطــار 
المنطقة كذلك وهناك طريق واحــدة هي 
التحدث عن الماضي لكن علينا أن نفهم 

ــــبـــــل. يــــــجــــــب أن  ــــقـ ــــتـ ــــيــــــحــــــدث فــــــــي الـــــمـــــسـ مــــــــا ســ
نــتــعــلــم مـــن أخـــطــاـء الــمــاضــي حــتــى لا نعيد 
تكرارها، لكن لا ينبغي أن نبقى أسرى له. 
إذا لــم ننظر إلـــى آفـــاق المستقبل، سنقع 
في الأخطاء نفسها، بينما يمكننا أن ننجز 

الكثير إذا أحسنا قراءة ما هو قادم”.
واكــــــــــــد ان »الـــــتـــــكـــــنـــوــلــــوـجـــــيـــــا الـــــــنـــــــوويـــــــة هـــي 
الــتــي قــســمــت هـــذه الــمــنــطــقــة، لــكــنــنــا لدينا 

ــــلـــــحـــــة  مــــشــــكــــلــــة نــــــــوويــــــــة واحـــــــــــــــدة وهــــــــــي الأسـ
الــنــوويــة الإسرــائــيــلــيــة، ولكننا لــديــنــا الكثير 
ــــانــــــات فــــــي الـــمـــســـتـــقـــبـــل ويـــمـــكـــنـــنـــا  ــــكــ مــــــن الإمــ
مــــــــشــــــــاركــــــــة الــــــــطــــــــاقــــــــة الـــــــــنـــــــــوويـــــــــة الـــــســـــلـــــمـــــيـــــة. 
قــــــــــــدّّمــــــــــــتُُ مـــــــقـــــــتـــــــرح »مـــــــــــــنـــــــــــــارة« وهـــــــــــــي شــــبــــكــــة 
الـــــــــــــشـــــــــــــرق الأوســـــــــــــــــــــــــط لــــــــلــــــــبــــــــحــــــــوث والـــــــــتـــــــــقـــــــــدم 
ــــنـــــووي، لـــلـــتـــعـــاون مــــع أصـــدقـــائـــنـــا الـــعـرــب  الـ
والـــمـــســـلـــمـــيـــن، وإذا اســــتــــطــاــع الإخـــــــــوة فــي 
ــــار،  ــــر تــــقــــنــــيــــات الانــــــشــــــطــ الـــــســـــعـــــوديـــــة تـــــطـــــويـ
فــيــمــكــنــنــا مــــشــــاركــــة هــــــذه الــــطــــاقــــة وتــوـحـــيـــد 
قـــدراتـــنـــا لـــمـــواجـــهـــة الـــدعـــايـــة الإســرـائـــيـــلـــيـــة، 
فإسرائيل هي الكيان الوحيد الــذي يملك 

أسلحة نووية غير قانونية.
ويضيف قائلا ان »في نهاية كتابي هناك 
قائمة بأسماء البلدان التي زرتها وانا فخور 
جدا بان زيارتي الأولى كانت للعراق واكثر 
زياراتي كانت في هذه المنطقة و%70 من 
ــــاراتــــــي كــــانــــت لـــلـــشـــرق الأوســــــــط وافـــريـــقـــيـــا  زيــ
وشرق اسيا والـ%30 الباقية لامريكا واوربا 
فكانت اما للمشاركة في اجتماعات الامم 

المتحدة او في المحادثات النووية”.
وأكـــــد قـــــائلا ان »لــديــنــا علاقـــــات قـــويـــة مع 
الأصــدقـاـء العرب، وروابــط دينية وثقافية 
وجغرافية تجمعنا، كما أن بيننا مصالح 
ــــتــــرـكـــــة. ولـــــديـــــنـــــا أيـــــــضًًـــــــا خـــــصـــــم مـــشـــترـــك  مـــــشـ
ــــلـــــى الــــمــــنــــطــــقــــة، وهـــــو  يــــســــعــــى لــــلــــســــيــــطـــرـة عـ

الكيان الإسرائيلي”.

محمد جواد ظريف في حوار مباشر مع جمهور 
معرض العراق الدولي للكتاب

�"مئة نون عراقية"� تختتم فعالياتها كأنطولوجيا ثقافية تتجاوز الأجيال

"�مئة نون عراقية"� تختتم فعالياتها 
كأنطولوجيا ثقافية تتجاوز الأجيال

عبود فؤاد� 

اختُُتمت على أرض معرض العراق الدولي، 
فعاليات النسخة السادسة، الذي نظمته 
مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون، 
بعد عشرة أيام حافلة بالكتب والحوارات 

واللقاءات الثقافية، مؤكداًً حضوره 
بوصفه واحداًً من أهم الأحداث الثقافية 
في العراق والمنطقة. وجاءت هذه الدورة 

تحت عنوان »مئة نون عراقية«، في احتفاء 
رمزي وفعلي بالمرأة العراقية المبدعة 

ودورها في صناعة قرن كامل من الوعي 
والإبداع في مختلف المجالات الفكرية 

والثقافية والفنية.

وانـــــطـــــلـــــقـــــت فـــــعـــــالـــــيـــــات الــــــمــــــعـــــرـض يــــــــــوم الأربــــــــعـــــــاـء 
الــمــوافــق 3/12، واســتــمرــت حتى 3/13، بمشاركة 
واسعة ضمت 450 دار نشر عربية وأجنبية، قدّّمت 
مــــا يــــزيــــد عـــلـــى مـــلـــيـــون كــــتــــاب وعــــــنــــــوان، إلــــــى جــانــب 
مئات الإصـــدارات الجديدة لعام 2025، ما جعل 
مــن الــمــعرــض مــســاحــة مــفــتوــحــة لــلــتــنوــع المعرفي 
ــــنــــاـشـــــريـــــن.  ــــقــــرـاء والــــــكــــــتّّــــــاب والـ ــلـ ــ ومــــلــــتــــقــــى حــــقــــيــــقــــيــــاًً لـ
وشهدت أروقة المعرض حركة نشطة منذ أيامه 
الأولى، إذ توافد آلاف الزائرين من مختلف الأعمار 
والاهــتــمــامــات، فــي مشهد عكس تعطشاًً واضــحــاًً 

للكتاب والقراءة في بغداد.
تــــــمــــــيّّــــزــت هــــــــــذه الـــــــــــــــــدورة بـــــحـــــضـــــور نــــــســــــوي لافـــــــت، 
لـــــــــــم يــــــقــــــتــــــصــــــر عــــــــلــــــــى الـــــــــشـــــــــعـــــــــار فــــــــــقــــــــــط، بـــــــــــل تــــجــــســــد 
فــــــــي الــــــفــــــعــــــالــــــيــــــات والــــــــــــنــــــــــــدوات وحــــــــــــــــفلات الــــتــــوقــــيــــع 
والمشاركات الفكرية، حيث خُُصصت مساحات 
واســعــة للاحــتــفـاـء بمنجز الــمـرـأة الــعرــاقــيــة، ســواء 
فــــي الأدب أو الـــبـــحـــث الأكــــاديــــمــــي أو الـــصـــحـــافـــة أو 
الـــــفـــــنـــــون. وقـــــــد أكـــــــــدت إدارة الــــمــــعـــرـض أن اخـــتـــيـــار 
ــئـــــة نـــــــون عــــرـاقـــــيـــــة« جــــــاـء بــــوصــــفــــه رســــالــــة  ــ ــــار »مـ شـــــعـ
ــــبـــــار لــــــــدور الــــمـــرـأة  ــــتـ ــــــى إعــــــــــادة الاعـ ثـــقـــافـــيـــة تـــســـعـــى إلـ
ــــاًً أســــــاـســـــــيـــــــاًً فــــــــي تــــشــــكــــيــــل الــــــوعــــــي  ــ ــــكـ ــ ــــريـ ــ بـــــوصـــــفـــــهـــــا شـ
ــــا حـــــــضـــــــوراًً  ــــهـ ــــفـ ــــمـــــعـــــي الــــــــعـــــــرـاقــــــــي، ولـــــــيـــــــس بـــــوصـ الـــــجـ

هامشياًً أو تكريمياًً عابراًً.
واســـــــــــــتـــــــــــــضـــــــــــــاف الـــــــــــمـــــــــــعــــــــــرـض نــــــــخــــــــبــــــــة مــــــــــــــن الأدبــــــــــــــــــــــاـء 
والمفكرين والــنــقــاد مــن داخـــل الــعـرـاق وخــارجــه، 
ضــــــمــــــن حــــــــضــــــــور عــــــــربــــــــي ودولـــــــــــــــــي واســـــــــــــــــع، مـــــــــا مـــنـــح 

الفعاليات طابعاًً حــواريــاًً غنياًً، وأسهم في خلق 
تـــفـــاعـــل ثـــقـــافـــي عـــابـــر لـــلـــحـــدود. وتـــنـــوّّعـــت الأنــشــطــة 
بين ندوات فكرية وحلقات نقاشية تناولت قضايا 
الأدب والــفــلــســفــة والــتــاريــخ والــهــويــة، إضــافــة إلــى 
أمسيات شعرية وفنية، وحفلات توقيع شهدت 
زخــمــاًً لافــتــاًً، خــصــوصــاًً للإصـــــدارات الــجــديــدة التي 

قُُدمت لأول مرة ضمن المعرض.
ولم يكن معرض العراق الدولي للكتاب مجرد 

ســـوق لــبــيــع الــكــتــب، بــل بـــدا أقــرــب إلـــى أنــطوــلوــجــيــا 
عربية مفتوحة، اجتمعت فيها أصــوات وتجارب 
ــــعــــــددة، ووجــــــــــد فــــيــــهــــا الـــــنــــاـشـــــرون  ــــتــ مــــــن مــــــشــــــارب مــ
والــــــكــــــتّّــــــاب والــــــــقـــــــرـاء مــــســــاحــــة مــــشــــتـــرـكــــة لـــلـــتـــواصـــل 
والحوار. ومع اقتراب ختام الدورة، بدأ الناشرون 
العرب بحزم امتعتهم وتحميل كتبهم استعداداًً 
لـــلـــعـــودة، بـــعـــد مـــشـــاركـــة وُُصــــفــــت بــالــنــاجــحــة عــلــى 
المستويين التنظيمي والجماهيري، حيث أبدى 

ــبــــــال ونـــوعـــيـــة  ــ كـــثـــيـــر مـــنـــهـــم رضـــــاهـــــم عـــــن حـــجـــم الإقــ
القرّّاء وتفاعلهم.

وأشــــــــــــارت إدارة الــــمــــعـــرـض إلـــــــى أن هـــــــذه الـــــــــدورة 
حققت أهدافها الثقافية، لا سيما في ما يتعلق 
بــــتــــعــــزيــــز حــــــضــــــور الــــــــمـــــــرـأة فـــــــي الــــمــــشــــهــــد الــــثــــقــــافــــي، 
ــــكـــــل إلـــــى  ــــاوز الـــــشـ ــتــــــجــ ــ ــــاـء يــ ــــفـ ــتــ ــ ــــديــــــم نـــــــمـــــــوذج لاحــ ــــقــ وتــ
الـــمـــضـــمـــون. وأكـــــــدت أن نـــجـــاح الـــمـــعــرـض لــــم يــكــن 
ــــة  ــــاركــ ـــــر، ومــــــشــ ـــــشــ ـــنــ ـــ لــــيــــتــــحــــقــــق لــــــــــوـلا تــــــــعــــــــاون دور الـ
الـــــمـــــثـــــقـــــفـــــيـــــن، وحـــــــــضـــــــــور الـــــــجـــــــمـــــــهـــــــور، إضـــــــــافـــــــــة إلــــــى 
الــجــهــود الــتــنــظــيــمــيــة الـــتـــي عــمــلــت عــلــى تــوفــيــر بيئة 

ملائمة للكتاب والقرّّاء على حد سواء.
ــــــى أن  ــلـ ــ ــ ــــة الـــــمـــــنـــــظـــــمـــــة عـ ــ ــــــسـ ــــــؤسـ ــــمـ ــ ــــا شــــــــــــــــددت الـ ــ ــــمـ ــ كـ
مـــــــعــــــرـض الــــــــــعـــــــــرـاق الــــــــــدولــــــــــي لـــــلـــــكـــــتـــــاب بـــــــــــات يـــشـــكـــل 
تــقــلــيــداًً ثــقــافــيــاًً ســنــويــاًً راســــخــــاًً، يــســاهــم فـــي إعــــادة 
بـــغـــداد إلــــى مــوقــعــهــا الــطــبــيــعــي كــعــاصــمــة للثقافة 
والــمــعـرـفــة، ويــؤـكـــد أن الــكــتــاب مـــا زال قـــــادراًً على 
جـــــمـــــع الـــــــنـــــــاس حـــــوــلـــــــه، رغـــــــــم الــــــتــــــحـــــوـلات الـــرـقــــمــــيــــة 
الــمــتــســارعــة. وأوضـــحـــت أن الـــرهـــان عــلــى الــثــقــافــة، 
وعلى المرأة بوصفها فاعلًاً أساسياًً فيها، سيظل 

خياراًً استراتيجياًً في الدورات المقبلة.
ــــــدال الـــســـتـــار عـــلـــى الــنــســخــة الـــســـادســـة،  ومـــــع إسـ
ــــمـــــل فـــي  غــــــــــــــادر الـــــــمـــــــعــــــرـض أرض بــــــــغــــــــداد وهـــــــــــو يـــــحـ
ذاكرــتــه صــور قـرـّّاء يتنقلون بين الأجنحة، وكتّّاب 
يوقعون كتبهم، وحوارات امتدت حتى اللحظات 
الأخـــــــــيــــــــرـة، لــــيــــبــــقــــى »مــــــئــــــة نـــــــــون عـــــرـاقــــــيــــــة« أكــــــثــــــر مـــن 
شـــــعـــــار، بـــــل علامــــــــة ثـــقـــافـــيـــة تـــشـــيـــر إلــــــى أن الإبــــــــداع 
العراقي، نساءًً ورجالًاً، ما زال قادراًً على تجديد 

نفسه وفتح نوافذ جديدة للأمل والمعرفة.
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عدسة: محمود رؤوف

عدسة: محمود رؤوف

بغداد- المدى� 

ـــ 100 نــــــون عـــرـاقــــيــــة فـــــي مـــعــرـض  يـــســـتـــمـــر الاحــــتــــفـــاـء بـــ
ــــتــــــضــــــات قــــــاعــــــة الـــــــنـــــــدوات  الــــــــعـــــــرـاق الـــــــــدولـــــــــي، حـــــيـــــث اســ
نــدوة بعنوان »الــمرــاة الحكواتية فــي الــترــاث الشعبي 
الـــعــرـاقـــي«، تــحــدثــت فــيــهــا أ. نـــــوال جـــويـــد وحــــاورهــــا د. 

نصير جابر.
جويد تحدثت عــن الــمرــأة الحكواتية قائلة ان »من 
المؤكد ان اول حكواتية في التاريخ هي أم، فمنذ ان 
اخــترــعــت الــلــغــة الــمــنــطــوقــة فــي المجتمعات الــبــدائــيــة 
صار استرجاع حكايات اليوم وما مر به من مصاعب 
وأحــــداث أمــر مــألــوف فكل ليلة تجتمع العائلة حول 
الــــمــــوقــــد مــــصــــدر الـــــضـــــوء ومـــــصـــــدر الـــــدفـــــئ فـــــي الـــلـــيـــالـــي 
الطويلة وكــانــت الام هــي الحكائة الــتــي تـــروي قصصا 

لصغارها عن يومها ومشاقه”.
وأضافت ان »قديما في التاريخ ظهرت »انخدوانا« 
وهــي اميرة اكدية ابنة سرجون الاكــدي وامها كاهنة 
عالية المقام من كاهنات الهة القمر والكاهنة الأعلى 
للالــــهــــة ايــــنــــانــــا الــــهــــة الــــقــــمــــر، كــــانــــت انــــخــــدوانــــا هــــي اول 
حكائة والمدون الأول للترانيم العذبة وكانت تسحر 
الــنــاس بــمــا تــصــوغــه مــن اشــعــار وكـــان دورهــــا كبير في 

تلك الأزمنة”.
وبينت جويد ان »هناك الكثير يشبهن انخدوانا لكن 
ضاعت صفاتهن واسمائهن لان المرأة أصبحت بعد 
ان هيمنت الثقافة الذكورية غائبة الملامح ولكن ما 

ان نــصــل الــــى الــــف لــيــلــة ولــيــلــة حــتــى نــجــد اهــــم حــكــائــة 
فــي الــتــاريــخ وهـــي شـــهـــرزاد الــتــي كــانــت تــــروي حــكــايــات 

شعبية وتتقن دورها بطريقة كبيرة جدا”.

وتكمل ان »علينا ان نتحدث عن الحكواتي لان الامر 
متصل ببعضه فالحكواتي او القصاص عادة شعبية 
ــــنـــــازل  ــــمـ ــــقـــــصـــــص فـــــــي الـ ــــهـــــن روايــــــــــــــة الـ ــتـ ــ وهـــــــــو شـــــخـــــص امـ

والمحال والمقاهي والطرقات، فكان يحتشد حوله 
الــــنــــاس وكــــــان لا يــكــتــفــي بـــســـرد الـــقـــصـــة بــــل كـــــان يــمــثــل 

الشخصية من خلال الحركة والصوت«.

بغداد- المدى� 

أطلقت مــبــادرة »نبض بــغــداد« على مراحل متعددة، 
حيث بدأت بـمرحلة المتنبي، ثم مرحلة السراي، امتدادًًا 
من مقهى الشابندر إلى الساحة وشارع الرشيد، وصوالًا 
من المقطع الأول من الميدان إلى الرصافي. تأتي هذه 
المبادرة برعاية دولــة رئيس الـــوزراء، وفــق أمــر ديواني، 
ويترأسها السيد أمين العاصمة، وينوب عنه مستشار 

الشؤون الثقافية الدكتور عارف الساعدي.
تمويل المرحلة الأولى، »المتنبي«، جاء من صندوق 
تمكين التابع لرابطة المصارف الخاصة العراقية، فيما 
جـــاـءت الــمـرـاحــل اللاحـــقـــة بــتــمــويــل مـــن مـــشـــروع »وهـــب« 
لإعمار شــارع الرشيد، حيث ساهم بنك مصرفي بتبرع 
قيمته 90 مليار دينار لتغطية كامل الشارع البالغ طوله 

نحو 4 كيلومترات.
يشرف على التنفيذ رابطة المصارف الخاصة العراقية 
ــــادرة جــــــــــزـءًًا مــــــن مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا الــمــجــتــمــعــيــة  ــــبــ ــــمــ بــــاعــــتــــبــــار الــ
)CSR(، حيث يتم جمع الــتــبرــعــات فــي صــنــدوق تمكين 
الـــذي يــموــل مــبــادرات مجتمعية متنوعة. بــدأ الصندوق 
بدعم الأفراد، ثم توسعت المبادرات لتشمل الساحات 
العامة مثل »ألق بغداد«، وصوالًا إلى المركز التاريخي 
لمدينة بغداد، والذي شمل مناطق المتنبي، والسراي، 

وأعمال شارع الرشيد.
تــرـكـــز الأعــــمــــال عـــلـــى تــرـمـــيـــم وصـــيـــانـــة واجــــهــــات الــمــبــانــي 
الــترــاثــيــة ذات الــقــيــمــة الــتــاريــخــيــة الــعــالــيــة، الــتــي تعرضت 
لــــلــــتــــدهــــور عــــلــــى مـــــر الــــســــنــــيــــن، إضـــــافـــــة إلـــــــى تــــطــــويــــر الــبــنــيــة 
التحتية للشارع من صرف صحي ومياه ومجاري ودفاع 
مدني وكهرباء واتــصــالات. كما يتم الإشــرـاف والمتابعة 
ــــتـــــرـاث فــــي وزارة  مــــن قـــبـــل أمــــانــــة بــــغــــداد ودائــــــــرـة الآثــــــــار والــ

ــــثـــــقـــــافـــــة، كــــــــون هــــــــذه الـــــجـــــهـــــات أعــــــضـــــاـء فــــــي لـــجـــنـــة الأمــــــر  الـ
الـــديـــوانـــي، والـــتـــي تــشــكــل بـــدورهـــا لــجــانًًــا فرــعــيــة للإشـــرـاف 

على الأعمال.
يــتــم تــنــفــيــذ الأعــــمــــال بـــالـــتـــعـــاون بــيــن رابـــطـــة الـــمـــصـــارف، 
المقاولين، الجهات الاستشارية، والهيئات الحكومية 
الــــمــــخــــتــــصــــة، حــــيــــث تـــــقـــــوم وزارة الــــكــــهــــربـــاـء مـــــــــثلًاً بـــتـــوفـــيـــر 
المواد وتنفيذ الأعمال بنفسها، فيما تركز الجهود على 

واجهات المباني والبنية التحتية للشارع.
بعد الانــتــهـاـء مــن المرحلة الأولـــى فــي المتنبي، انتقل 
الــمــشــروع إلـــى شــــارع الـــســرـاي، حــيــث تـــم تـرـمــيــم نــحــو 17 
بناية ذات واجهات تراثية وأثرية، تشكل جزءًًا من الهوية 
العراقية. أما المرحلة التالية، فشملت شارع الرشيد، 
حــيــث تـــم إنـــجـــاز 60 واجـــهـــة بـــنــاـء، وتــجــديــد كــامــل للبنية 
التحتية لــلــشــارع، مــع إنــشـاـء سكة تــرـام على طـوـل 600 
مــتــر، تـــم الانــتــهـاـء مـــن أعــمــالــهــا بــالــكــامــل، وســيــتــم تبليط 
المناطق المحيطة بمادة »البارزلت«، مع تجهيز العربة 
للتشغيل المتوقع فــي نهاية السنة. ومــن المخطط أن 
تمتد السكة مستقبلًاً على طول شارع الرشيد ليصل إلى 

نحو 3.5 – 4 كيلومترات.
حالياًً، تُُجري التحضيرات للمرحلة القادمة من شارع 
الرــشــيــد، والــتــي شملت إنــجــاز ثلاث مــبــانٍٍ كــنــمــوذج، مع 
الـــتـــخـــطـــيـــط لإنـــــجـــــاز 130 بــــنــــايــــة أخــــــــــرى، تـــتـــمـــيـــز بــتــصــامــيــم 
ــــيـــــة، والــتــأثــيــر الإنــجــلــيــزي،  مــتــنــوعــة تــشــمــل الـــطـــرز الأوروبـ
ــــطـــــــرز الــــعـــرـاقــــيــــة  ــ والـــــبـــــقـــــايـــــا الــــعــــثــــمــــانــــيــــة، بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى الـ
الــــمــــعــــروفــــة، والــــتــــي تـــشـــكـــل جـــــــزـءًًا مــــن الـــــذاكــــرـة الــثــقــافــيــة 
والاجــتــمــاعــيــة لــلــعـرـاق، وتــوـثـــق الأحـــــداث الــســياــســيــة الــتــي 

شهدها شارع الرشيد على مر السنين.
بــهــذه الــجــهــود، تستمر أعــمــال مـــبـــادرة »نــبــض بــغــداد« 
ــــادة إحـــيــاـء الــمــديــنــة الــقــديــمــة، والـــحـــفـــاظ عــلــى تـرـاثــهــا  لإعــ
الـــــثـــــقـــــافـــــي والـــــــمـــــــعـــــــمـــــــاري، بـــــمـــــا يــــضــــمــــن اســــــتــــــمـــــرـار الــــهــــويــــة 

العراقية للأجيال القادمة .

أعمال مبادرة �نبض بغداد�: إحياء الذاكرة الثقافية 
والتراثية للعاصمة

في عاشر أيام المعرض.. حور حول المراة 
الحكواتية في التراث الشعبي العراقي

عدسة: محمود رؤوف

عدسة: محمود رؤوف

بغداد- المدى� 

مع إسدال الستار على فعاليات النسخة 
الـــــــســـــــادســـــــة مــــــــن مـــــــعــــــرـض الــــــــــعـــــــــرـاق الـــــــدولـــــــي 
لــلــكــتــاب، بـــرزت قــائــمــة الــكــتــب الأكــثــر مبيعاًً 
بـــوصـــفـــهـــا مــــــؤشـــــرـاًً دالًاً عــــلــــى ذائـــــقـــــة الــــقــــارئ 
المتنوعة،  المعرفية  العراقي واهتماماته 
الــــــــــــتــــــــــــي جــــــــمــــــــعــــــــت بــــــــــيــــــــــن الــــــــــفــــــــــكــــــــــر الــــــــســــــــيـــــــاـســــــــي 
والفلسفة والــروايــة والأدب الــشــعــري، في 
دورة اتــــســــمــــت بـــزــخـــــم جــــمــــاهــــيــــري وحــــضــــور 

لافت لدور النشر العربية والأجنبية.
ــــنـــــهـــــار الــــلــــبــــنــــانــــيــــة، تــــصــــدّّر  ــــنـــــاح دار الـ فــــــي جـ
كـــتـــاب »الــــبــــدو والإسلام - جـــــذور الــتــطـرـف« 
لـــــــــلـــــــــكـــــــــاتـــــــــب عــــــــــــصــــــــــــام حــــــــــــافــــــــــــظ الـــــــــــــزـنــــــــــــــد قـــــــائـــــــمـــــــة 
الــــمــــبــــيــــعــــات، لـــيـــحـــظـــى بــــاهــــتــــمــــام واســـــــــع مــن 
الــقـرـاء والباحثين. ويــعــود هــذا الإقــبــال إلى 
طبيعة الــكــتــاب التحليلية الــتــي تسعى إلى 
تفكيك الــعلاقــة بين ثقافة الــبــداوة ونشوء 
الهوية الإسلامية، متتبعاًً مسار التحولات 
من حياة القبائل العربية الأولى إلى تشكّّل 
الدولة والمجتمع، ومن القيم الصحراوية 

إلى بناء هوية دينية جامعة.

أمــــــــا دار الـــــرـافــــــديــــــن، فــــقــــد شــــهــــد جـــنـــاحـــهـــا 
إقــــبــــالًاً كـــبـــيــرـاًً عــلــى عــــدد مـــن الـــعـــنـــاويـــن الــتــي 
جمعت بين الفكر النقدي والسرد الأدبي. 
وتــصــدّّر كــتــاب »كــيــف يُُـــدار الــعــالــم« للمفكر 
نــــــــعــــــــوم تـــــشـــــومـــــســـــكـــــي قـــــــائـــــــمـــــــة الـــــمـــــبـــــيـــــعـــــات، 
لـــمـــا يـــقـــدمـــه مـــــن قــــــــرـاءة نـــقـــديـــة لـــلـــســـيــاـســـات 
ـــــة وآلـــــــيـــــــات الــــســــلــــطــــة والــــــنــــــفــــــوذ. كــمــا  ــيـ ــ الــــــدولــ
حــظــي كــتــاب »بـرـمــيــل ســـارتـــر« لــلــكــاتــب علي 
حــســيــن بـــاهـــتـــمـــام لافــــــت، لـــمـــا يــتــمــيــز بــــه مــن 
أســـلـــوب تــأمــلــي يــقــترــب مـــن الــفــلــســفــة بلغة 
يــــومــــيــــة جـــــــذابـــــــة. وإلـــــــــى جـــــانـــــب ذلـــــــــك، بــــــرزت 
ــــيـــــب والـــــــثـــــــلـــــــج« لـــلـــكـــاتـــبـــة  ــــلـ روايـــــــــــــــة »مـــــــــــــدن الـــــحـ
جليلة السيد، التي لاقت رواجاًً بين القراء 
الــبــاحــثــيــن عـــن الـــســـرد الــمــعــاصــر ذي الــبــعــد 

الإنساني.
وفـــــــــــــــــــــي جـــــــــــــنـــــــــــــاح مــــــــــــــنــــــــــــــشــــــــــــــورات الــــــــمــــــــتــــــــوســــــــط 
الإيــــطــــالــــيــــة، حـــقـــقـــت مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الــكــتــب 
مــــــبــــــيــــــعــــــات مـــــرــتـــــــفـــــــعـــــــة، كـــــــــــــان فــــــــــي مــــقــــدمــــتــــهــــا 
كـــتـــاب »الـــشـــكـــل الــفــيــلــمــي« الـــــذي اســتــقــطــب 
المهتمين بالسينما والــنــقــد الــبــصــري، إلــى 
جــانــب الأعـــمـــال الــشــعــريــة الــكــامــلــة للشاعر 
ــــانـــــي أنــــــســــــي الـــــــــحـــــــــاج، والــــــــتــــــــي واصـــــلـــــت  ــــنـ ــــبـ ــــلـ الـ
حـــــضـــــورهـــــا الــــــقــــــوي بــــيــــن الأجـــــــيـــــــال الــــجــــديــــدة 
مــــــــن الـــــــــــقــــــــــرـاء، مـــــــؤـكــــــــدة أن الــــــشــــــعــــــر مــــــــا زال 

يــحــتــفــظ بــمــكــانــتــه رغـــــم الـــتـــحــوـلات الــثــقــافــيــة 
المتسارعة.

وسجّّل جناح منشورات الجمل حضوراًً 
ــــاًً، حـــيـــث  ــــعــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــــمــــــة الأكــــــــثــــــــر مــ ــــائــ ــــزـاًً فــــــــي قــ ــيــ ــ ــ ــــمـ ــ مـ
تصدّّرت رواية »العمى« واجهة المبيعات، 
ــــمــــرـار اهــــتــــمــــام الـــــقـــــارئ  ــتـ ــ فـــــي مـــــؤشـــــر عــــلــــى اسـ
ــــــرح أســــئــــلــــة  ــــطـ ــ ــــــي تـ ــتـ ــ ــ الـــــــعــــــرـاقـــــــي بـــــــــالـــــــــروايـــــــــات الـ
ــــتـــــمـــــد  وجــــــــــــوديــــــــــــة وأخلاقــــــــــــــيــــــــــــــة عــــــمــــــيــــــقــــــة، وتـــــعـ

ــــــي  ــــانـ ــ ــــــسـ الــــــــرـمـــــــــزيـــــــــة فــــــــــي مــــــــقــــــــاربــــــــة الـــــــــــواقـــــــــــع الإنـ
المعاصر.

أمــــــــــا مـــــــنـــــــشـــــــورات الــــــكــــــتــــــاب الـــــــجـــــــديـــــــد، فـــقـــد 
شهدت إقبالًاً ملحوظاًً على كتاب »العالم 
ــــانــــــي آرثــــــر  ــــمــ إرادة وفـــــــكــــــرـة« لـــلـــفـــيـــلـــســـوف الألــ
ــــتـــــمـــــام  ــــنـــــامـــــي الاهـ ــــاور، مـــــــا يــــعــــكــــس تـ ــــهــ ــنــ ــ ــــوبــ شــ
بــالــفــلــســفــة الـــكلاســـيـــكـــيـــة والأســــئــــلــــة الـــكـــبـــرى 
الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــــــــــــــالإرادة والــــمــــعــــنــــى والــــــوـجـــــــود، 

ويـــــــــــــــــــــدل عـــــــــلـــــــــى حـــــــــــضـــــــــــور قـــــــــــــــــــــارئ يـــــــبـــــــحـــــــث عـــــن 
النصوص الفلسفية التأسيسية إلى جانب 

الأدب والفكر السياسي.
كـــمـــا ســـجّّـــلـــت دار ســــطــــور حـــــضـــــورًًا لافــــتًًــــا فــي 
قائمة الكتب الأكثر طلبًًا خلال أيام المعرض، 
إذ حــقــقــت الأعـــمـــال الــشــعــريــة لــلــشــاعــر مــوفــق 
مــحــمــد مــبــيــعــات مـرــتـــفـــعـــة، عــكــســت اســـتـــمــرـار 
ــــرـاقـــــــي الــــمــــعــــاصــــر،  ـــعــ ــ الإقــــــــبــــــــال عـــــلـــــى الـــــشـــــعـــــر الــ
وحرص القرّّاء على اقتناء التجارب الشعرية 
ــــربــــــة  ــــتــــــجــ ــــالــ الــــــــــتــــــــــي تــــــــــمــــــــــزج الــــــــــحــــــــــس الــــــــجــــــــمــــــــالــــــــي بــ

الإنسانية القريبة من الواقع.
وفـــي جــنــاح مــنــشــورات تــكــويــن الــســوريــة، 
نفدت أعمال الفيلسوف البريطاني برتراند 
راسل، في ظاهرة لافتة توضح ميلًاً واضحاًً 
لدى جمهور المعرض نحو الفكر العقلاني 
والــنــقــدي، واهــتــمــامــاًً بــالــكــتــابــات الــتــي تمزج 
بــــيــــن الــــفــــلــــســــفــــة والـــــعـــــلـــــم وقـــــضـــــايـــــا الإنـــــســـــان 

المعاصر.
وتــــكــــشــــف هــــــــذه الــــعــــنــــاويــــن مـــجـــتـــمـــعـــة عــن 
مـــشـــهـــد قــــرـائـــــي مـــتـــنــوـع فـــــي مــــعـــرـض الــــعـــرـاق 
الــــــــــــــــدولــــــــــــــــي لـــــــــلـــــــــكـــــــــتـــــــــاب، حـــــــــيـــــــــث لــــــــــــــم تـــــنـــــحـــــصـــــر 
اهــتــمــامــات الــجــمــهــور فــي جــنــس واحــــد، بل 
تـــوزعـــت بــيــن الــســيـاـســة والــفــلــســفــة والـــروايـــة 

والشعر والدراسات الفكرية.

زين يوسف� 

ضــــمــــن مــــنــــهــــاج يـــــــوم الـــجـــمـــعـــة فــــــي مـــــعــــرـض الـــــعــــرـاق 
الدولي للكتاب استضافت قاعة النوات ندوة بعنوان 
»النساء في الأهوار«، تحدث فيها د. حسن الجنابي 
ود. وســــــــام حـــســـن هـــاـشــــم وبــــــــــــادارة د. رجـــــــاـء ســـعـــدي 

لفتة.
تــــــحــــــدث الـــــجـــــنـــــابـــــي قــــــــــــائلا ان »فـــــــــي عـــــــــام 2003 عـــنـــد 
تأسيس مركز »انعاش الاهوار«، لم تكن هناك أهوار 
بالأساس لانها كانت مجففة، فمنذ نهاية الثمانيات 
جـــفـــفـــت بـــــــالاهـــــــوار بـــــــــــارداة حـــكـــومـــيـــة وبـــاـســــتــــخــــدام كــل 
الامــــكــــانــــيــــات الـــحـــكـــومـــيـــة الـــهـــائـــلـــة، وهــــجــــر الــــنــــاس مــن 
الــذيــن لــم يــمـوـتــوا بــســبــب التجفيف ولـــم يــبــقــى انـــذاك 
مـــن الاهــــــوار ســــوى %10 مـــن هــــور »الـــحـــويــزـة«، ولــكــن 
عندما بدأنا كانت الايرادات المائية معتدلة ولا بأس 
بها فاستطعنا انعاش ما كان ممكنا انعاشه في تلك 
الــفــتـرـة مــع عـــدد قــلــيــل مــن الــــزـملاء فــي وزارة الــمــوارد 

المائية”.
وأضاف ان »البيئة استعادة حيوتها بشكل مذهل 
ويـــمـــكـــن ملاحــــظــــة حـــجـــم الـــتـــغـــيـــر يــــــوم بـــعـــد يـــــــوم، لـــذا 
أقــــوـل ان مــنــذ 2003 لــغــايــة 2016 حــيــن تـــم تسجيل 
ـــمــــــي فـــــــــــان مـــرـكــــز  ــ ــــالـ ــــعــ ـــلــــــى لائـــــــحـــــــة الــــــــــتـــــــــرـاث الــ ــ الاهـــــــــــــــــــوار عـ
»انــــعــــاش الاهــــــــوار« لــعــب دورا مــهــمــا ولــــم تــكــن هــنــاك 
أصـــــوات قـــــادرة عــلــى الــتــصــريــح الــعــلــنــي بــالــوقــوف ضد 

انعاش الاهوار”.
وأكد ان »الأصوات التي تقول ان الاهوار لا قيمة لها 
هـــي أصـــــوات تــصــدر مـــن جــهــلــة، هـــم يــجــهــلــون الــتــأريــخ 

والثقافة والبيئة ويجهلون التنوع الاحيائي ويجهلون 
أهمية الاهوار العراقية بالنسبة للشخصية العراقية”.

مـــــن جــــانــــبــــه قـــــــال هـــاـشــــم ان »الاهـــــــــــــوار مـــــن الـــمـــنـــاطـــق 
الــــقــــديــــمــــة، قــــــدم الـــــحـــــضـــــارات الـــــمــــوـجـــــودة فـــــي الــــعـــرـاق 
وتــــرــتــــــبــــــط نــــــشــــــاطــــــات الــــــــنــــــــاس فــــــــي الاهـــــــــــــــــوار بــــالــــمــــســـاـكــــن 

ــــوار فــالــمــسـاـكــن الـــمـوــجـــودة هــنــاك  الـــمـوــجـــودة فـــي الاهــ
تـــنـــقـــســـم الــــــــى قـــســـمـــيـــن الــــقــــســــم الأول هــــــي الـــمـــســاـكـــن 
الدائمة والتي تكون في اطراف الهور والقسم الثاني 
هي المساكن الموجودة داخــل الاهــوار واغلها تكون 

مؤقتة”.

وأكمل قائلا ان »دور المرأة هو ان تكون شريك في 
تـــشـــارك الــرـجـــل فـــي الــبــنـاـء وفــــي كـــل الــعــمــلــيــات داخـــل 
الــهــور، فهي تجمع القصب بعد ان تــدخــل فــي عمق 
الـــهـــور، فــهــي تـــقـــوم بــمــتــابــعــة الـــمـــواشـــي بـــالإضـــافـــة الــى 

واجباتها المنزلية”.

حوار في قاعة الندوات حول الاهوار والنساء في الأهوار

من رفوف المعرض إلى حقائب القرّاّء.. الكتب الأكثر 
مبيعاً في ختام المعرض
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عدسة: محمود رؤوف

بغداد- المدى� 

اســــــتــــــمـــــرـارا لاقــــــامــــــة الــــــــنــــــــدوات الــــــحــــــواريــــــة فــــــي مـــعــرـض 
العراق الدولي للكتاب وفي يوم الختام أقيمت ندوة 
بعنوان »الــمـرـأة فــي أدب الــرــحلات«، تحدثت فيها د. 
زيــــنــــب ســــاطــــع ود. رغــــــد الـــســـهـــيـــل و د.صـــــفــــاـء الــقــيــســي 

وبادارة ا. حسن البحار.
السهيل تحدثت قائلة »عندما فكرت في كتابة ادب 
الــرــحــــلــــة، فــــكــرــت ان اكــــتــــب شــــــيء مـــغـــايـــر عـــــن الــــصــــورة 
الــســائــدة، تــقوــل فرجينيا وولـــف ان الــمـرـأة فــي الــعــادة 
تميل الى الخروج عن النمط السائد في الكتابة فمن 
المعروف ان ادب الرــحلات يكون بالأسلوب المباشر 
التقريري والذي يحقق الأهداف الرئيسية من المتعة 

والاهداف العامة والرؤية البعيدة”.
وأضـــــافـــــت »ان »ادب الــــــــرــحلات يـــعـــتـــمـــد عـــلـــى وصـــف 
أمـــــاـكــــــن مـــعـــيـــنـــة او مــــــــدن مـــعـــيـــنـــة ووصــــــــــف تـــضـــاريـــســـهـــا 
وعادات شعوبها وطقوسها وتقاليدها، لكنني ارتأيت 
ان اكتب من زاويــة أخــرى وهي زاويــة الانسان وعلاقة 

الانسان بالمكان ومدى تأثير المكان بالإنسان”.
ساطع بدورها قالت ان »من خلال دراسة الدكتوراه 
مــــــــن ادب الــــــــــــــــرــحلات ومـــــــــــن خلال  تــــــنــــــاولــــــت 60 رحـــــــلـــــــة 
الــدراســة اكتشفت ان هــذا الادب، أدب مغبون لكون 
الــعرــاق والــوطــن العربي يهتمون فــي الــروايــة والشعر 
والــــقــــصــــة، ومــــيــــة ادب الـــــــــرــحلات تـــخـــتـــلـــف عـــــن الـــقـــاص 
والشاعر كونها مشروطة بالسفر، لا يمكن ان تكتب 

ــــافــــــر وتــــعــــيــــش  تــــــســ ان  دون  مــــــــن  ــــنــــــس الادب  الــــــجــ هـــــــــــذا 
التجربة”.

واكملت قائلة ان »كتابتي لرحلتي الى ماليزيا كانت 
مـــن خلال تــجــربــتــي الــســفــر والــــوصـــوـل الــــى هـــنـــاك، لان 

التجربة تختلف كثيرا عن الكتابة فقط”.
القيسي مــن جانبه قــال ان »الــمرــأة تعد كــل شــيء، 
وقــد تهمشت كثيرا في الكتابات الأدبــيــة ولاسيما في 
أدب الــــــــرــحلات، ولـــــو عــــدنــــا الـــــى الــــقــــرن الــــرـابـــــع والــــقــــرن 

الــثــامــن ســنــجــد صـــــورة الـــمــرـأة عـــبـــارة عـــن خـــطـــاب وهـــذا 
الـــخـــطـــاب يـــتـــم بـــيـــن مـــتـــحـــدث ومـــســـتـــمـــع، ولـــكـــن حــصــل 
تــــــطــــــورا جــــعــــل الــــــمـــــرـأة مــــــن اســــاـســـــيـــــات الــرــحــــلــــة ونــــجــــده 

موجودة في الكتابات الحديثة«.

بغداد- المدى� 

استمرارا لاقامة الندوات على قاعة الندوات في 
مــعرــض الــعـرـاق الــدولــي للكتاب استضافت القاعة 
ندوة بعنوان » ن قانون، مناظرة حول العنف ضد 
الــــنــــســـاـء وإشـــكـــالـــيـــة تـــشـــريـــع قــــانــــون يـــنـــاهـــض الــعــنــف 
الأســـــــري«، تــحــدثــت فــيــهــا أ.مــــــروة عــبــد و أ. ياــســمــيــن 
فلاح حسن و أ. منى جعفر وبادارة أ. نوارة محمد.

ــلـــــة ان »الــــتــــســــلــــســــل الــــتــــاريــــخــــي  ــ ــــائـ ــنـــــى تـــــحـــــدثـــــت قـ ــ مـ
للعنف الاســـري لا يــحــدد بحقبة زمنية معينة فهو 
مـــوـجــــود مـــنـــذ الـــــقـــــدم، لـــكـــن الـــتـــطـــور الـــقـــانــوـنـــي الــــذي 
يحدث وتسليط الضوء على هذا العنف من خلال 
الــــســــوشــــيــــال مـــيـــديـــا والـــــوعـــــي الـــمـــجـــتـــمـــعـــي الـــــــذي بـــدأ 
بـــالـــتــزـايـــد هـــو كــــان الــســبــب الـرـئــيــســي لــلــمــطــلــب الـــذي 

يريد قانون ينهاض العنف الاسري”.
وأضـــافـــت ان »حـــــالات الــعــنــف الــتــي تــحــدث داخـــل 
الاســــر ســــواء الــتــي تــحــدث ضـــد الــنــسـاـء والــفــتــيــات او 
ضد الأطفال او ضد كبار السن كل هذا يندرج تحت 
نــطــلــق الــعــنــف الاســــــري تــصــل الان الــــى نــســب عــالــيــة 

جدا من دون معالجة قانونية”.
منى بــدورهــا قالت ان »المجتمع العراقي اصبح 
يـــقـــبـــل بـــفـــكــرـة الـــعـــنـــف الاســــــــري زهـــــــذا الامـــــــر نــــاتــــج مــن 

القوانين، لان القانون العراقي يبيح فكرة العنف، 
ســــــــواء الــــعــــنــــف الـــــمـــــمـــــارس ضـــــد الأطــــــفــــــال او الـــعـــنـــف 
الــمــمــارس تــجــاه الـــمــرـأة، وف عـــام 2010 كـــان لدينا 
وزارة تحت مسمى وزارة الــمرــأة وقــد شكلت لجان 
مـــن الــمــخــتــصــيــن لــكــتــابــة قـــانـــون لــلــعــنــف ضـــد الــنــسـاـء 
تــــــحــــــديــــــدا، وفـــــــــي 2012 انــــــهــــــت هـــــــــذه الــــلــــجــــنــــة كـــتـــابـــة 
ــــــى مــــن مــــشــــروع الـــقـــانـــون ثــــم احــيــلــت  الـــمـــســـودة الأولـ

لمجلس الدولة”.
واكــــــمــــــلــــــت ان »الــــــــمــــــــســــــــودة وصـــــــلـــــــت الـــــــــــى مـــجـــلـــس 
الــنــواب لكن مجلس الــنــواب لم يــواق وقــال نحن لا 
نشرع قانون يناهض العنف ضد النساء على اعتبار 

ان النساء في العراق لا يتعرضن للعنف”.
ــــالــــــت يـــاـســــمــــيــــن »مـــــــــن اجـــــــــل مـــعــرـفـــة  ــــــن جــــانــــبــــهــــا قــ مـ
دور المجتمع المدني يجب ان نثقف لهذا الــدور، 
فــالــجــتــمــع الــمــدنــي الـــيـــوم لـــه دور أســاـســـي فـــي إدارة 
هذه الدولة، لكن للأسف ما يحصل مع الاجندات 
والطروحات التي يطرحها المجتمع المدني يكون 
عبارة عن ان المجتمع المدني هو معارضة ويريد 
تفكيك الــنــظــام لكن الحقيقة غير ذلــك فالمجتمع 
الـــــمـــــدنـــــي الــــــيــــــوم يــــــحــــــاول ان يـــــكـــــون الــــــصــــــوت الــــبــــديــــل 

للاصوات العامة”.
ــــتـــــحـــــدث عـــن  وأضــــــــافــــــــت ان »الــــمــــجــــتــــمــــع الـــــمـــــدنـــــي يـ
حاجات ملحة ويحاول إيجاد حلول بديلة للحلول 

الترقيعي .

في ختام معرض العراق الدولي للكتاب .. حوار حول 
المرأة في أدب الرحلات

في قاعة الندوات.. مناظرة حول العنف ضد النساء 
وإشكالية تشريع قانون يناهض العنف الأسري

محمد فاضل� 

في زاوية تنبض بالألوان داخل معرض العراق الدولي 
للكتاب، تبرز تجارب شبابية تسعى إلى إعادة تشكيل 
الهوية البصرية العراقية عبر فن حديث نسبيًًا، لكنه 
يجد اليوم طريقه إلى جمهور واسع: فن الجورن آرت. 
وبـــيـــن الــــمــــبــــادرات الـــفـــرديـــة والـــعـــمـــل الــــحِِـــرـََفــــي الــمــتــقــن، 
تــظــهــر علامــــــات تـــجـــاريـــة عــرـاقـــيـــة شـــابـــة تـــحـــاول أن تــقــدّّم 
بدائل محلية قادرة على منافسة المنتجات الأجنبية، 

مع المحافظة على روح المكان وذاكرة بغداد.
تـــبـــدأ حــنــيــن كـــريـــم عــيــســى، صــاحــبــة بــرـانـــد )حــــاـء نـــون( 
وأول مؤلفة لكتاب متخصص بالجورن آرت في الشرق 

الأوسط، بالحديث عن تجربتها قائلة:
ـــرـانـــــد )حــــــاـء نـــــــون( مـــخـــتـــص بـــمـــنـــتـــجـــات الـــــجـــــورن آرت  “بـ
بــــطــــابــــع عـــــرـاقــــــي بـــــحـــــت، مـــــحــــاـكـــــاةًً لـــلـــمـــنـــتـــجـــات الأجـــنـــبـــيـــة 
والــصــيــنــيــة لــكــن بــروحــنــا ولــهــجــتــنــا وتــرـاثـــنـــا. حـــاولـــتُُ إبـــرـاز 
ــــيـــــة الــــــقــــــديــــــمــــــة، مــــــــن الـــــشـــــنــــاـشـــــيـــــل إلــــــى  ــــلـ الــــــــــملامــــــــــح الـــــمـــــحـ

تفاصيل الحياة اليومية”.
وتـــوضـــح أن علاقــتــهــا بــهــذا الــفــن بــــدأت دون أن تـــدرك 

أنه فن قائم بذاته:
“كــنــتُُ أجــمــع مــا يعجبني مــن الــمــجلات وألــصــقــه في 
ــــلـــــم أن ذلــــك  الـــــدفـــــاتـــــر أو عــــلــــى الــــــــجــــــــدران… ولـــــــم أكـــــــن أعـ
يُُــــســــمّّــــى جــــــــورن آرت، فــــهــــو فـــــن مـــســـتـــحـــدث عــــمـــرـه نــحــو 
إحدى عشرة سنة. وبعد أن تعرّّفتُُ عليه بدأت أستورد 
الــمــنــتــجــات مــــن الـــصـــيـــن وأبـــيـــعـــهـــا، ثــــم فــــكــرــتُُ بــتـأـســيــس 

بـرـانــد خـــاص يصنع مــنــتــجــات محلية تــحـاـكــي الــعلامــات 
العالمية”.

ــــا وفـــريـــقـــي  ــ ــــــذه الــــــمــــــواد أنـ وتــــضــــيــــف: »نــــصــــمّّــــم جـــمـــيـــع هـ
داخل العراق، لكن للأسف لا توجد مطابع مخصصة 
لــهــا، لـذـلــك أضــطــر إلــى طباعتها فــي الصين. التحديات 
كثيرة… ليس لدي مكان لعرض المنتجات حتى الآن، 
كــــمــــا أن الاخـــــــتـــــــام الـــخـــشـــبـــيـــة والــــمــــطــــاطــــيــــة غــــيــــر مــــتــــوفـــرـة 

محليًًا، ما يجعلني أتحمل أوقات تصنيع ونقل بحري 
تمتد إلى 60 يومًًا”.

وتــــنــــتــــج حــــنــــيــــن مــــجــــمــــوعــــات واســــــعــــــة مــــــن الـــمـــلـــصـــقـــات 
والاخــــــــتــــــــام والــــــدفــــــاتــــــر والــــــــــــــــورق، مــــنــــهــــا: تـــصـــمـــيـــم وصـــنـــع 
الــــســــتــــيــــكـــرـات )شــــنـــاـشــــيــــل بـــــغـــــداديـــــة – يـــــــوم فـــــي الـــمـــاضـــي 
،تـــحــاـكـــي الـــــتــــرـاث الــــعـــرـاقــــي – يــــــوم فــــي الـــمـــكـــتـــبـــة تــحـاـكــي 
شــــــــــــارع الــــمــــتــــنــــبــــي والـــــمـــــكـــــتـــــبـــــات والـــــــكـــــــتـــــــب( والاخــــــــــتــــــــــام كــــــ) 

اقتباسات اللغة العربية – الــوقــت والــتــاريــخ ( والدفاتر 
)بـــانـــواعـــهـــا الــمــنــقــوشــة وغـــيـــر الـــمـــنـــقـــوشـــة( كــذـلـــك الـــــورق 

،وجميعها بطابع عراقي
كــمــا ألّّــفــت أول كــتــاب مــن نــوعــه فــي المنطقة، يــقــدّّم 
مـــدخالًا مبسطًًا للمبتدئين فــي الــجــورن آرت، ويحتوي 

مواد أولية مثل ورق القطع والستيكرات.
مــن جــانــبــه، يتحدث علي ياسين ممثل دار الـــحلاج، 
وهـــــي الــــعلامــــة الـــتـــجـــاريـــة الـــخـــاصـــة بـــزوجـــتـــه وأول بــرـانـــد 
: »بــــــــدأنــــــــا أول مـــتـــجـــر  عــــــرـاقـــــــي فـــــــي هـــــــــذا الــــــمــــــجــــــال، قـــــــــــــــائالًا
لــتــوفــيــر مــــواد الـــجـــورن آرت، ثـــم اتــخــذنــا خــطــوة جــديــدة 
في التصميم والتصنيع. لاحظنا أن الحضارات الأخرى 
مــــمــــثــــلــــة فـــــــي الــــمــــنــــتــــجــــات الـــــمـــــنـــــتـــــشــــرـة، بــــيــــنــــمــــا الـــــحـــــضـــــارة 
العراقية غائبة، فكان دورنا إعادة تقديمها وتسويقها 

من خلال هذه المواد”.
ــــة لـــشـــخـــصـــيـــات  ــيــ ــ ــــرـاقــ ــــيــــــف: »صــــنــــعــــنــــا مــــنــــتــــجــــات عـ ويــــــضــ
مــثــل نــاظــم الــغـزـالــي، مــظــفــر الـــنـــواب، زهـــا حــديــد، عمو 
بــابــا… وغــيــرهــا. كما صمّّمنا مجموعات مستوحاة من 
حــــضــــارتــــنــــا: الـــــــزـقــــــــورة، بـــــوابـــــة عــــشــــتــــار، تــــمــــثــــال لامــــاـســـــو، 

الشناشيل البغدادية”.
ويؤكد أن عملهم يحمل جانبين متلازمين:

ــتـــــجـــــاري حـــــاضـــــر، لــــكــــن الــــجــــانــــب الـــثـــقـــافـــي  ــ ــــانـــــب الـ “الـــــجـ
والحضاري يسير بموازاته”.

أما التحديات، فيختصرها بقوله:
“غياب القوانين الداعمة للأعمال الناشئة والبراندات 
الــــجــــديــــدة يـــبـــطـــئ نــــمـــوـّّنــــا. نـــــواجـــــه مـــشــاـكـــل فـــــي الـــتـــصـــديـــر 
وحـــتـــى فــــي تــســجــيــل الــــعلامــــة الـــتـــجـــاريـــة. كــــل مــــا نــقــدمــه 

قائم على جهد ذاتي خالص .
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بغداد- المدى� 

 لــــــــم يــــقــــتــــصــــر حــــــضــــــور الــــــنـــــاـشــــــريــــــن الــــــــعــــــرــب فــــــــي الـــنـــســـخـــة 
السادسة من معرض العراق الدولي للكتاب على أروقة 
الــمــعرــض وحـــفلات الــتــوقــيــع، بــل امــتــدّّ إلــى شـــوارع بغداد 
ومـــقـــاهـــيـــهـــا وأســــواقــــهــــا الـــتـــاريـــخـــيـــة، حـــيـــث اكـــتـــشـــفـــوا نــبــض 
الـــمـــديـــنـــة الـــثـــقـــافـــي والاجــــتــــمــــاعــــي، وعــــاـشـــــوا تـــجـــربـــة فـــريـــدة 
دمــجــت بــيــن الــعــمــل الــثــقــافــي والاحــتــكــاك بــالــواقــع اليومي 

للعاصمة.
ريـــاض شنيتر، صــاحــب دار سوــتــيــمــيــديــا، وصـــف زيــاراتــه 
ــــانـــــت  للأســــــــــــــــــــواق الـــــتـــــقـــــلـــــيـــــديـــــة والـــــــــحـــــــــدائـــــــــق الـــــــعـــــــامـــــــة بــــــأنــــــهــــــا كـ
تــجــربــة ثــريــة، أتــــاح لــه الــتــعـرـف عــلــى حــيــاة الــنــاس اليومية 
وارتــــبــــاطــــهــــم بـــالـــثـــقـــافـــة. وأضـــــــــاف أن بـــــغـــــداد مـــديـــنـــة نــابــضــة 
بـــالـــحـــيـــاة، وأن الـــتـــفـــاعـــل مــــع الـــجـــمـــهـــور والـــــقــــرـاء أعــــــاد إلــيــه 
شعورًًا بأن الكتاب لا يزال وسيلة قوية للتواصل والفكر، 

مهما تعقدت الظروف.
ســـامـــي أحـــمـــد، صـــاحـــب دار تــكــويــن الـــســـوريـــة، عـــبّّـــر عن 
إعـــجـــابـــه بــالــمــقــاهــي الــتــاريــخــيــة الـــتـــي زارهـــــــا، والـــتـــي شكلت 
ــــتــــــاب والـــــــــقــــــــرـاء. وقــــــــــال أحـــــمـــــد إنــــه  ــــكــ مـــلـــتـــقـــى لـــلـــمـــثـــقـــفـــيـــن والــ
شــعــر أحــيــانًًــا وكــأنــه فــي دمــشــق، نتيجة الأجـــــواء الحيوية 
وحفاوة الترحيب التي تلقاها من الــزوار والمثقفين على 
حد سواء، ما جعل رحلته في العاصمة تجربة شخصية 

غنية، إلى جانب مشاركته في فعاليات المعرض.
ــــالــــوـل، صــــاحــــب دار الـــفـــيـــنـــيـــق الأردنـــــــيـــــــة، ركّّـــــز  كــــاظــــم الـــــعـ
على الجانب التراثي للعاصمة، مشيرًًا إلى أن تنقله بين 
الأسواق القديمة والمواقع التاريخية أعطاه منظورًًا أوسع 
لــفــهــم الــثــقــافــة الــعـرـاقــيــة وســـيـــاق الإنـــتـــاج الــفــكــري والأدبــــي 
الــــذي يــحــيــط بــالــمــعرــض. وأوضــــح أن هـــذه الــتــجــربــة عــززت 
شعوره بارتباط الثقافة بالمجتمع المحلي، وأكدت على 
أهمية المعارض كمنصة للتفاعل بين الثقافات العربية.

ــثـــــل وزارة الــــثــــقــــافــــة  ــ ـــمـ أمـــــــــــا عــــــبــــــد الـــــــكـــــــريـــــــم الــــــحــــــمــــــيــــــدي، مــ
القطرية في المعرض، فأوضح أن الجولات خارج أروقة 
المعرض، بما فيها زيارة مكتبات محلية ومقاهي تجمع 
المثقفين، ساعدت على ربط المشاركة الرسمية بالواقع 
ــــدًًا أن بـــــغـــــداد تـــمـــنـــح الـــنــاـشـــريـــن  ــ ــؤـكّّـ ــ الــــيــــومــــي لـــلـــعـــاصـــمـــة، مــ
والزوار فرصة فريدة لفهم الثقافة العراقية من الداخل، 
وتــــعــــكــــس عــــمــــق الــــــــروابــــــــط الــــثــــقــــافــــيــــة بــــيــــن الـــــــعــــــرـاق وبـــــلـــــدان 

المنطقة.
بــهــذه الــجوــلــة بــيــن الــمــقــاهــي والأســـــواق والــمــكــتــبــات، بــدا 
واضـــــحًًـــــا أن بــــغــــداد لـــيـــســـت مــــجــــرد مــــكــــان لــــعـــرـض الـــكـــتـــب، 
بـــل مــديــنــة حــيــة تــتــنــفــس الــثــقــافــة والــفــكــر والإبــــــــداع، حيث 
يـــمـــتـــزج الــــتـــرـاث بـــالـــحـــداثـــة، ويــلــتــقــي الـــــقــــرـّّاء والــــكــــتّّــــاب عــلــى 
أرض الــواقــع، مؤكدين أن المعرض يمثل مساحة للقاء 
الــفــكــري والـــتـــبـــادل الــثــقــافــي، تــعــكــس انــفــتــاح الـــعــرـاق على 
التجارب العربية والدولية، وتؤكد دوره مركزًًا للمعرفة 

والإبداع في المنطقة.

بين الشناشيل والدفاتر والملصقات� جورن 
آرت بروح عراقية خالصة

الناشرون العرب يستكشفون بغداد... بين أروقة 
المعرض ومقاهي العاصمة التاريخية
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